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 في ترقية الرسم القرآني  الخط العربيدور 
 وبيان القراءات القرآنية

 
 الأستاذ/ علي بلعالية دومة                                         

 جامعة الشلف                                                        

سلام وكانت أول رف في الغالب الكتابة حتى جاء الإن العرب لم تكن تعإ
سورة من القرآن الكريم نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة 

بة والرسم والإشارة إلى فيها التنبيه إلى القراءة والتنويه بفضل علم الكتا ،اقرأ
سورة نزلت وفق ترتيب  أولأهمية القلم وعظمته، هذه السورة أي سورة العلق 

قرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان االنزول، يقول فيها المولى جل جلاله } 
هي و  1{من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم

أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي معظم المفسرين. 
وفضله، وكذا فضل علم الرسم أي الخط والكتابة لما  القلمفيها تنبيه على قيمة 

في ذلك من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى، فما 
ين ومقالاتهم، ولا الكتب لو الأقيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار  دونت العلوم، ولا

وأصل الكتابة تكون بالقلم، المنزلة ـ كما قال القرطبي رحمه الله ـ إلا بالكتابة. 
لأنه والعرب تعرف القلم وقالت عنه بأنه سمي قلما وهذا ما أشارت إليه السورة، 

 للقلم: موقال بعض الشعراء في وصفه يقلم. أي يقطع، كتقليم الأظافر.

 ر يخضب رأسه * شيخ لوصل خريدة يتصنعفكأنه والحب
 لم لا ألاحظه بعين جلالة * وبه إلى الله الصحائف ترفع
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 مــن المخلوقــات التــي خلقهـــا اللهالقلــم مخلــوق ولمــا نــزل القــرآن عرفنــا بــأن 
صــع عــن النبـي نه  أنــه قــال: } بـل هــو أول المخلوقــات لمـا  سـبحانه وتعــالى ،

خلقـه . 2أكتـب، فكتـب مـا يكـون إلـى يـوم القيامـة {أول ما خلق الله القلم، فقـال لـه 
الله وأمره أن يكتب كل ما يكون في اللوح المحفـوظ، مـم صـيره بـين أيـدي ملائكتـه 
ليكتبـوا بـه مقـادير الخلـق وأعمـال بنـي آدم، ولـذلك نجـد بعـض العلمـاء فـي ذكـرهم 

أن يكتــب.  بيــده وأمــره : القلــم الأول: الــذي خلفــه اللهالأقلالا م ث ثلالاة: ونللقلــم يقولــ
والقلـم المـاني: أقـلام الملائكـة جعلهـا الله فـي أيـديهم يكتبـون بهـا المقـادير والكــوائن 

فهـــو  والأعمــال. والمالــق: أقــلام النــا : جعلهـــا الله بأيــديهم يكتبــون بهــا كلامهــم.
فـالله ســبحانه حيـاة البشـر،  مسـتقتنعمـة مـن الله عظيمـة، وبدونـه لـم يكـن ديــن ولـم 

منــة علينــا  منــه بــالخط والكتابــة بواســطة القلــم، ف نمــا كــان ذلــكوتعــالى لمــا أمرنــا 
عظيمــة، حيــق علــم البشــرية مــا لــم تكــن تعلــم ونقلهــا مــن ظلمــة الجهــل إلــى نــور 

أمنــاء نــزول القــرآن تهــتم بالكتابــة والخــط اهتمامهــا بــالحفظ لــم تكــن العرب فــالعلــم، 
ميـــزا بة متكمـــا لـــم يكـــن مجتمـــع الصـــحافـــي دواويـــن أشـــعارها وتـــواريخ أمجادهـــا، 

الكتابة مـن العناصـر المقافيـة القابلـة للتطـور، علما أن  بالمعرفة المقافية المتطورة.
: ن وقـد كانـت العـرب علـى جهلهـا يؤكد صـاحب جـواهر الأدب هـذا المعنـى بقولـه

بالقـــلم وخطــه، والكتــاب وضــبطه، تصــرف إلــى التــواريخ جــل دواعيهــا، وتجعــل لــه 
قلوبهـا عـن حفـظ مكتوبهـا، وتعتـاض بـرقم  أول حظ من مساعيها، فتستغني بحفظ

  .3صدورها عن رقم سطورها، كل ذلك عناية منها بأخبار أوائلها وأيام فضائلها  

 وتطورهمن جيرانها  العربي الخط تأخذقريش 

ولما كان الخط موجودا عند جيرانهم من البلدان التي كانوا على اتصال 
وتحدموا لغتهم، تعلموا منهم الكتابة، مم بها كاليمن  والشام، لما تأمروا بهم 

استنبطوا لأنفسهم خطا خاصّا بهم عرف بالخط النبطي، اشتق منه عرب 
يري، والخط المكي مالشمال خطهم الأول، فعرف الخط الأنباري، والخط الح
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خط  وهو والخط المدني والكوفي والبصري أو الخط المدور، والخط المملق
وقد انتشر في  ،لزوايا مما أعطاه طابعا هندسياجاف مستقيم الحروف، حاد ا

جميع الأقاليم الإسلامية، واستعمل بصفة خاصة في كتابة القرآن الكريم نحو 
طورا مع بداية القرن التاسع الهجري حيق مسة قرون، إلا أنه أخذ شكلا متخ

زينت نهايات حروفه بزخارف نباتية وتنوع تنوعا متعددا، فمنه الخط الكوفي 
المظفر ذو الحروف المترابطة. وكان الخط السائد إلى نهاية القرن الحادي 
عشر حيق قل استخدامه وحل محله الخط النسخي مم خط الملق مم الخط 

فيهم الكمير ممن  صارو فالديواني والطومار والتعليق. الرقعي مم الريحاني، 
بدليل أنهم كانوا يكتبون العقود والمواميق لرسول الله صلى الله عليه يكتب، 

وميقة الأمان الذي أعطاه الصديق رضي الله عنه وسلم، فقد كتب أبو بكر 
 ،ةهجرتهم إلى المدينلاحقهم في حين  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة

اب الوحي القرآن لرسول الله صلى الله والذي ضمن فيه سوار كسرى، وكتب كت  
عليه وسلم، وكتب بعض الصحابة مصاحف قرآنية خاصة بهم، مم كتبوا القرآن 

كانت بحوزة حفصة التي صحف الكله في جمع أبي بكر الصديق وجعلوها في 
وز المستوى العادي يتجالم يكن الخط آنذاك وبالرغم من كون رضي الله عنها. 

عدم غير محكم في الإجادة والإتقان، إضافة إلى  ابن خلدونعنه  قالكما  أو
أدوات الكتابة بشكل يتناسب مع عبقرية الصحابة وقدرتهم على الإبداع،  توفر

لهم من أدوات الكتابة آنذاك، من الجلود والحجارة   م كتبوه فيما تي إلا أنه
ن تركيزهم في الغالب على الجلود لتوفرها بكمرة والعظام والخشب والعسيب، وكا

وهو ما يرقق من الجلود ليكتب  أو لما تتصف به من طول البقاء وخاصة الرق
، يقول القلـقـشندي : 4فيه، ويؤخذ من صغار العجول والحملان والجداء والغزلان

 ن وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كتابة القرآن في الرق، لطول بقائه،
وهو جلد أحمر مدبوغ عرف في  ، والأديم5أو لأنه الموجود عندهم حينئذ  

فقط، وانظر كيف كانت  الدهر لا عباقرة عصرهم كانوا عباقرةف ،3الجاهلية
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صنعوا فيه إذ  عاملتهم مع الخط معاملة خاصة تليق بمقام القرآن الكريم،
شعرة واحدة، صنيعا ولو ـ كما قال الدباغ ـ صنيعا ما كان لغيرهم أن يبدل فيه 

 نظروا إلى، إذ من ناحية الكتابة والخط يميز كلام الله من كلام البشر عجيبا
الخط فيه من حيق هو موضوع إدراك البصر، ونظروا إلى مداده من حيق هو 

المحسوسة، واستعملوا في رسمهم للقرآن اللون الأسـود دون غيره، وكأنهم  تهماد
ا من دّ على علم بمن سيأتي بعدهم ليدخل التحسينات على رسمهم فلا يجد ب  

 ، كما أنهميدركون ما معنى سواد على بياضلا شك مخالفتهم للأسود، فهم 
على ذلك أهل يعلمون أن صورة الخط المدركة في الأذهان بيضاء، هكذا علق 

العلم والمعرفة بقولهم، المداد في الأبصار سوداء وفي البصيرة بيضاء، والعلاقة 
بين الخط واللفظ علاقة ترابط واتحاد وتلازم. فالكتابة أمر مرئي محسو ، 

وما قاموا بفعلِ  رسموا كتاب الله، النحوواللفظ أمر معنوي  مسموع. فعلى هذا 
، ذلك أن من بهذه الخطة هم للقرآن الكريمخير أجمل مما قاموا به في رسم

أجمل صفات الخير والإحسان أن يخط المرء ببنانه عمل خير يبقى له ذكرا في 
 في ذلك :  6ابن البوابكما قال الآخرة و  الدنياالدنيا وذخرا في 

 ب لكفـك أن تخــط بنانـــها    ـوارغ
 رور ــــــــــــتخلــفه بــدار غرا ـــخــي                                         

 فجمـيع فعل المرء يلــــــقاه غدا     
ند التــقاء كـتابه ـع                                                   

 ورـــــشـالمن

، طريقة الكتابةأحدموا في الخط أمرا مخالفا لسنة العادة في تراهم لذلك 
         مرجعيته هل هو توقيفي أي من الله ورسولهلدرجة أن العلماء اختلفوا في 

لا تجوز مخالفته، أم عادي يجوز استعماله والتصرف فيه بالوضع البشري. 
ني  م أعجب باختلاف العلماء في توقيفية الرسم العمماني وعدم توقيفيته، لوا 

مملما أعجب في الكيفية التي رسمها به الصحابة والتي حيرت العقول في 
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ي واضع حول ما قاموا به هل هو وحي أم رأي. وأنا أدر  النقاش إعطاء رأ
 حول توقيفية الرسم القرآني ينتابني إحسا  قوي بمستوى الفكر الرفيع للصحابة.

بسيطة، التي تبدو في صورته الكريم لقرآن هذا ل همرسملذا يمكنني القول بأن 
لوضع الحضاري المتميز باتلقائي عن ذلك الإحسا  الطبيعي ما هو إلا تعبير 

إذ في شكل خطوطه يعبر عن بداوة العرب وبعدهم عند العرب في زمن النبوة. 
حكام شواهده،  عن الحضارة كما ذكره ابن خلدون، بينما في وضع قواعده، وا 
وبيان فوائده، يعبر عن الإدراك العالي والمستوى الرفيع من الإحسا  بالمعاني، 

ظة، فجاء رسمهم بشكل لا يمكن لغيرهم أن يقوم به. والذوق البياني، وقوة الحاف
البشرية مهما  فهو مشروع ممالي قيم، جدير بالتخليد، ولم لا؟ ف ذا كانت الأجيال

كانت موغلة في الزمن، تحكمها نزعة طبيعية نحو تخليد أعمالها بغية تخليد 
ى رموزها ومن مم استبقائها كعلامات دالة على عظمة مشاريعها القيمة وعل

ن مشروع الصحابة هذا ف قدرتها على تحدي الزمان ومقاومة فعل النسيان، 
كونه يتعلق بحفظ القرآن الكريم من جانب الرسم، قد خرج عن كونه أمرا من 

ممارسة فكرية واعية، حيرت العقول  إلى كونهآمار تخليد رموز الصحابة، 
لدة قام بها بوقوف الجميع عند هذا الحد من الممارسة، ممارسة فكرية خا

المقافي الرفيع لدى  ممارسة يستخله منها الح الصحابة بوسائل بسيطة، 
نوا بذلك مقافة إسلامية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  الذين كَو 

وحضارة دينية متميزة عن حضارات الفر  والروم ومقافاتهم المزعومة. ممارسة 
مرآة  فجاء رسمهمالقرآن الكريم،  وخاصة ممن كتبوا لهممن لهم خبرة ربانية، 

تعك  لنا بحق حضارة ماضينا العريق، لكنها الحضارة في شكلها المتناهي 
إلى ونعتز به، ف ذا نظرنا تجعلنا نفتخر بهذا الماضي ، حضارة لدرجة الإعجاز

الخط العربي حاليا نجد فيه تغييرا ملحوظا، وتطورا يعك  أعلى درجات  ترقية
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بقاء عمل الصحابة هذا هو نفسه كما كان عليه أو تقريبا في العقل العربي، مع 
 ان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.وهو نفسه في زمن عمم، زمن النبوة

 

 القرآنية دلالة الحروف على المعانيدور الخط العربي في 

منهـا مـا يرجعونـه  ،من حيق الأهميةمراتب للأشياء  يقول علماء اللغة بأن
والكتابـــة، ومنهـــا العبــــارة والأذهـــان والأعــــيان. فهـــي مرتبطـــة بعضــــها إلـــى الخـــط 
صـاحب المفتــاح  جـاء عــنكـل ســابق منهـا وســيلة إلـى اللاحــق.  نأ بـبعض حيــق

فــي أربــع مراتــب فــي الكتابــة والعـــبارة والأذهــان  ان اعلــم أن للأشــياء وجوهــ قولــه:
فـي يـدور شرح ما فالكتابة وسيلة ل 7والأعيان كل سابق منها وسيلة إلى اللاحق  

طنطـاوي جـوهري: ن إن للموجـودات مـن حيـق مراتـب وجودهـا  كما قـالالأذهان، 
أربـع درجــات: فلهــا فــي ذاتهـا وجــود، ولهــا فــي الأذهـان وجــود آخــر ، وينــوب عــن 

الخط فـــ. 8المـــاني وجـــود فـــي اللســـان ، وينـــوب عـــن هـــذا الأخيـــر الوجـــود القلمـــي  
دلالة علـى الألفـاظ وهـذه علـى مـا فـي الأذهـان وتلـك علـى مـن فـي الأعيـان. قـال 

وام مَـاذَا فِـي الس ـمَاوَاتِ وَالَأرمض  }تعالى:  : ن رحمـه الله يقـول طنطـاوي 9{ق ـلِ انظ ـر 
فالذي في السماوات والأرض من هذه العوالم هـي التـي فـي العيـان لأنهـا موجـودة 

كــرت فيــه فهــذا هــو مــاني الوجــودين، وهــو الوجــود فــي فــي أنفســها، فــ ذا نظرتــه وف
الأذهــــان، وينــــوب عــــن المــــاني النائــــب عــــن الأول الوجــــود اللســــاني بــــأن يصــــور 
الإنســان بأعضــاء فمــه مــن الصــوت أشــكالا ويصــوغها ببيانــه ، فهــذا هــو الوجــود 
ـــه إلا بـــالهواء والهـــواء ســـريع الـــزوال  اللســـاني، ولكـــن لمـــا كـــان اللســـان لا عمـــل ل

. ف ظهـار المعلومـات وبيانهـا للنـا  10  ه بما يبقى علـى مـدى الزمـاناعتيض عن
والحــروف هــي قطــب الرحــى  والخــط مانيــا باعتبــاره نائبــا عنــه، يكــون باللســان أولا
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الـــذي يــــدور عليـــه معنــــى القـــرآن، وهنــــاك مـــن اهــــتم بهـــا بالتــــأليف كـــابن ســــعدان 
 .11صاحب كتاب "حروف القرآن "

 في الخط بسبب اخت ف أحوال معانيهااخت ف أحوال الكلمة القرآنية 

 دور الخط العربي في ترقية الرسم القرآني الفقرة يمكن لنا أن نبين في هذه
من خلال بعض الكلمات القرآنية وفق قواعد الرسم الاصطلاحي، انطلاقا مما 

ى ما بينه العلماء، مع التركيز على نماذج من ذلك، وقد اعتمدنا في الغالب عل
: " عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل " . ذلك البناء في كتابهجاء عن ابن 

لأنه من المتأخرين القائلين بتوقيفية الرسم القرآني، ومن الذين أشاروا إلى أهم 
الذي  الفروق بين الرسم الاصطلاحي والقياسي إذ يقول عن الرسم الاصطلاحي

ومصادفة، بل هو نتيجة  : ن لي  وليد اتفاقكان مغايرا للقيا  في اللغة العربية
تأمير الخط . ففي مضمون كتابه ما يدل على تصورنا لقـضية 12تحقق ودراية  

كما عبر عن ذلك الدكتور  العربي على المعاني في كمير من الكلمات القرآنية،
الشهير بابن البناء نت  ينذير حمادو بقوله: نمم جاء أبو العبا  المراكش

ماه " عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل " بي ن  ، فألف كتابا عجيبا سـه721
فيه أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني 

في هذا المجال يكمن في التعبير  الخط العربي تأمير ، إن موضع13كلماتها  
 عن معاني الكلمات القرآنية بما قع د له الصحابة من القواعد ليفرقوا بين رسم

امتلك مفاتـيع هذا الرسم إلا من  فحواهالقـرآن ورسم غيره، بحيق لا يدرك 
الضبط والتحري، والدقة التامة في  وكانت له القدرة الكافية في مجال. وقواعده

وضع الحروف، كل حرف في مكانه المناسب، باستعمال الحذف والإمبات، 
لاصطلاحي نلمعنى الوصل والفصل، والإبدال، وما هو معروف بقواعد الرسم ا

. فالمتأمل في الرسم الاصطلاحي  يرى العجب، إذ يلاحظ 14موجود ومحقـق 
القـرآن   مملا، رسمت مرات بألف بعد الهمزة، ومرات بدون ن     أن كلمة 
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"الأصوات" و"الأموات" وغيرها مملألف. ومِمل ذلك كلمة نالكتاب . ونظائر ذلك 
مة الواحدة بالحذف والزيادة والإبدال ونحوه من الأسماء والصفات، تباي ن في الكل

ورد إلينا متواترا، صنفت له الكتب، وألفت فيه المتون، وشرحه المتقدمون 
والمتأخرون من علماء الرسم القرآني إلا أنه لم يكن يظهر لنا وجه الإعجاز من 
خلال ذلك لأننا لم نكن ننتبه لقضية هامة وهي تحديد العدد في القرآن سواء في 

حروفه أو آياته، فعدد من الآيات والكلمات والحروف في ظاهره  مكلماته أ
لَتم مِن ل د نم حَكِيمٍ خَبِيرٍ  }قال تعالى:  ،محدود كِمَتم آيَات ه  م م  ف صِّ الَر كِتَابٌ أ حم

، لكنه في الواقع العملي لم يكن تحديده بالأمر الهين بحيق إذا سئلت عن  15{
عدد الآيات ف نك تطلب التحديد: وفق المكي أو المدني الأول أو المدني الماني 
أو الكوفي أو البصري أو الشامي لتحدد الجزء الزائد على الستة آلاف ومامئتي 

متفق عليه عند الجميع! وممله آية لكل مصر، فالعملية لم تضبط بانتهاء عدد 
حصائها كتابة ورسما من  على غرار عدد كلماته، بالرغم من ضبطها تلاوة وا 
قبل كت اب الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه، ونحن نتكلم عن الرسم العمماني أي ضبط الكلمة 

، ف نك لو سئلت عن انزيادة أو نقص بحروفها ووضع كل حرف موضعه دون
. أما  16عدد حروف القرآن لأجبت بأن المتفق عليه ن ملممامئة ألف حرف  

ذا سئلت عن كيفية ضبط الصحابة لهذا  الكسر الزائد والمختلف فيه فبالآلاف، وا 
الكسر الزائد في رسمهم للقرآن رسما نهائيا مضبوطا بين دفتي مصاحف 

نية نسخ، فهذا عين الإعجاز، ولن ندرك ذلك إلا إذا معدودة لا تتعدى المما
اطلعنا على طريقة تقعيدهم ونظرتهم إلى استعمال الحروف في الكلمة القرآنية 
باعتبارها وسائل تخدم التعبير القرآني سواء من حيق دورها في إبراز المعنى 

ي عالم د المطلق فإدراك تفصيل هذا المعنى المتعلق بالوجو  مالقرآني للكلمة، أ
، ومن حيق  تنظيم النطق السليم ب عطاء الكلمة القرآنية حقها الملك والملكوت
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ومستحقها من مخارج وصفات، وتركيزهم في الحذف والإبدال والزيادة في 
الغالب على حروف المد الملامة، باعتبارها مفاتيع لمعاني الكلمة القرآنية، لا 

أن الألف  وقد اتضع عندهم باعتبارها وظيفة للمد بالصوت طولا وقصرا،
 الذي من خلاله ي رى الفعل  مفصلا،عندهم هي الفاتحة لكونها دلالة على الفتع 

: ن والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود حيق قيلولكونها أول الحروف، 
فهي مفصلة لأنها من حيق إنها أول الحروف في الفصل الذي بين ما يسمع 

. وأن الواو عندهم تتصف بالجمع ذلك 17الابتداء وما لا يسمع متصلة بهمزة 
أن من صفاتها الرفع والضم، فكل ما ي رفع ي ضم بواسطتها وي جمع، فهي 
جامعة، ألا ترى السماوات حين رفعها الله تبارك وتعالى فكأنها ضمت الكون 
كله وجمعته بينها وبين الأرض، فهكذا الواو عندهم جامعة ن والواو تدل على 

والارتفاع والارتقاء فهي جامعة لأنها عن غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة الظهور 
. وأن الياء تتصف بالتخصيه، لأنهم 18معا إلى أبعد رتبة في الظهور  

لى التخفيض في مقابل الرفع،  استعملوها للإشارة إلى ذلك في مقابل الجمع، وا 
خفضه  والخفض لا يكون إلا بعد الفتع والرفع، فأصبحت تخصه ما يمكن

. فراحوا يرسمون 19بعد الـرفع ن و الياء تدل على البطون فهي مخصصة  
الكلمة القرآنية على أسا  هذه المعاني للحروف وخصائصها الملكية 
والملكوتية، بنظرتهم للألف باعتبارها مفصلة، والواو لأنها جامعة، والياء لأنها 

ها، وتحذف لبطونها وظهور  مخصصة، ولذلك تزاد هذه الحروف لبيان معانيها
ن كانت هذه التسمية استنتاج من علماء الرسم، ف ن مدلولها يفصع  وخفائها، وا 
عن نفسه وينطق بحاله عما يعبر عنه، فجاء رسمهم عملية فكرية عقلية بعيدة 

، بقواعد وضوابط العربي النظر لدرجة الإعجاز. مخالفا للقيا  في عرف الخط
، كيف لا وهم أفهم خلق الله لكتابه بعد نبيه تتماشى مع مراد الله في كلماته

 عليه الصلاة والسلام , وأصدقهم تعبيرا له، وأدراهم به شكلا ومضمونا. 
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  المد في القرآن. حروفزيادة  دور الخط العربي في

للصحابة رضوان الله عليهم قواعد خاصة بزيادة الحـرف فـي الكلمـة القرآنيـة 
، وممــل الملامــة التــي هــي الألــف والــواو واليــاءتبعــا لمعانيهــا خاصــة حــروف المــد 

 . ذلك في نقصانها

 

 قاعدة زيادة الألف أ لا 

تـزاد الألـف فـي الخـط وتوضـع فوقهـا دائـرة صـغيرة تسـمى فـي عـرف علمـاء 
، وتكـــون الزيـــادة فـــي أول الكلمـــة ارة المزيـــد، لكـــي لا يلفظهـــا قـــار  القـــرآنالرســم د

 الألفاظ التالية :  الأمملة فيكما توضحه وسطها، وفي آخرها، في و 

 القرآنية لا زيادة الألف في أول الكلمة 1

الألـــف فـــي أول الكلمـــة إذا كـــان فـــي الكلمـــة معنـــى زائـــدا فـــي الوجـــود  تـــزاد
قبلهـا، أي أنـه إذا اجتمـع فعـلان فـي آيـة  التـي بالنسبة للمعنى الموجود في الكلمـة

واحـــدة، وكـــان المعنـــى فـــي المـــاني أقـــوى ممـــن هـــو فـــي الأول، زيـــدت فيـــه الألـــف 
تنبيهــا علــى هــذه القــوة الزائــدة. ويتضــع هــذا المعنــى بالأمملــة التــي تناولهــا علمــاء 

بَحَـــن ه ، ولأاموضـــعواام  التاليــة: لَأ  مبينــة فــي الأمملــةالرســم فــي هــذا المجــال  ، لِإاملَــى ذم
  كالتالي:

نَّهُ كلمة:  ذْبأحأ ْْ اأ  لأأ

ورد لفــظ " لأذبحن ــه " فــي ســورة النمــل علــى لســان نبــي الله ســليمان حــين مــا 
وَتَفَق ـدَ الط يمـرَ فَقَـالَ مَـا لِـيَ لَا أَرَى المه دمه ـدَ أَمم  }كان يتفقد الطير، في قولـه تعـالى : 

ـــن ه  عَــذَابا  شَــدِيدا  أَوم  بَ ــائِبِينَ، لَأ عَذِّ بِــينٍ لَأاَم  كَــانَ مِــنَ المغَ ــلمطَانٍ م  ــأمتِيَنِّي بِس  ــه  أَوم لَيَ بَحَن  ذم
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الإشــارة  . فهــي كلمــة واحــدة فــي القــرآن كتبهــا الصــحابة بــألف بعــد الهمــزة، مــع20{
إلــى أن هــذه الألــف زيــدت فــي بدايــة الكلمــة وليســت فــي وســطها كمــا هــو ظــاهر، 
ذلك أن اللام في حكم المنفـصل، جاءت تلك الصيغة بعد كلمة ن لأعذبن ـه   وقـد 

فـلا أراهـم كتبـوا ألفـا بعـد  ر إلى تعليلها في تفسيره بقولـه: "أشار الطاهر بن عاشو 
مقصــد، مــم قــال : ولعلهــم أرادوا التنبيــه علــى أن الــلام ألــف فيمــا كتبوهــا فيــه إلا ل

. أما ابن البناء ف نه يطبق القاعدة السابقة ويـرى أن الـذّبع أقـوى 21"الهمزة مفتوحة
مــن العــذاب، فــالألف الزائــدة هنــا للدلالــة علــى أن الفعــل المــاني فــي الآيــة القرآنيــة 

هــو مـا نرجحــه الـذي هـو الــذبع أقـوى وأشــد مـن الفعــل الأول الـذي هــو التعـذيب. و 
مقارنــة بمــا جــاء فــي قــول بعضــهم للدلالــة علــى التنبيــه بــأن الهمــزة قبلــه مفتوحــة، 
ـــم  وعلـــى العمـــوم وضـــع الألـــف بهـــذا الشـــكل صـــار محـــلا للتوجيـــه والاحتمـــال، ول
تضبط حقيقته، فيبقى التوجيه فيـه مفتوحـا، ومـا ذلـك إلا دلالـة علـى الإعجـاز فـي 

 ممل هذه الحالات من الرسم القرآني. 

 لأاْوضعلاواكلمة: 

     نف  الأمر بالنسـبة لزيـادة الألــف فـي لفــظ ن لأوضـعوا   مـن قولـه تعـالى : 
ــمم  } ضَــع وام خِلَالَك  ، اختلــف علمــاء الرســم فــي الزيــادة وعــدمها فمــنهم مــن 22 { ولأاَموم

أشار إلى ضرورة زيادة الألف، تنبيها على أن المؤخر أشدّ وأمقل فـي الوجـود مـن 
لفظــا، وهــو رأي ابــن البنــاء إذ قــال فيمــا معنــاه: الإيضــاع أشــدّ فســادا  المقــدّم عليــه

، أمـا 23من زيادة الخبال لذلك ظهرت الألف فـي الخـط لظهـور القسـمين فـي العلـم
الذي يرى أن الخبـال أشـد مـن الإيضـاع لـم يكتـب الألـف، وصـوبه الراجـي بقولـه: 

يضـاع ومـن كـان ن وهو الصواب لأن فـي نظـر أهـل المدينـة الخبـال أقـوى مـن الإ
ـــة شـــق صـــفوف جماعـــة المســـلمين بينمـــا  ــــباره النميمـــة ومحاول ــــال باعت عنـــده الخب
الإيضـاع نميمــة فقــط ... فــ ذا الفعــل الأول أقـوى بكميــر مــن الفعــل المــاني، ولــذلك 



www.manaraa.com

 دور الخط العربي في ترقية الرسم القرآني وبيان القراءات القرآنية

 

 286 

وهــي قاعــدة شــاملة هامــة واضــحة مــن خــلال النظــر فــي درجــة  24لــي  فيــه ألــف 
و مــن جهــة زيـــادة المعنــى فــي الوجـــود ن ف بــأن الاعتـــبار فيهــا هـــوي عــرّ  الأفعــال.

، فهـي ميكانيزمـات 25يكون باعتبار معنـى زائـد بالنسـبة إلـى مـا قبلـه فـي الوجـود  
تبــدو ظـــاهرة فـــي بســاطتها، لكنهـــا فـــي الحقيقــة تعبيـــر علـــى قــدرة الصـــحابة لبيـــان 
المعنى من خلال المبنى ومقارنة الأفعال فـي تفـاوت درجـات قوتهـا، ومـا ذلـك إلا 

 الإعجاز إذ لا يمكن لغيرهم أن يصل إلى ما وصلوا إليه.  ضرب من 

 اْلىلإكلمة: 
المصاحف  بين مع اختلاف "لإلى" كلمة تزاد الألف بين الهمزة واللام من

 : في القرآن الكريم هما حرفان ومنهم من لا يزيدها وهي هامنهم من يزيد
جِعَه مم  }افات فـــي قولـــه تعـــالى صّـــال الأول فـــي ســـورة لألالالاىم ـــم  إِن  مَـــرم المجَحِـــيمِ  لإأِ

}26. 
ــت مم  }والمــاني فــي ســورة آل عمــران فــي قولــه تعــالى  ــت مم أَوم ق تِلم ــئِن م  الله  لِإلألالاىوَلَ

ونَ  شَر   . 27{ت حم
زيادة الألف في الأولى دلالة على أن مرجعهم إلى الجحيم أشدّ من أكل ف

لة على أن محشرهم إلى الله أشدّ عليهم الز قوم وشرب الحميم، وفي المانية دلا
من قتلهم في الدنيا. وبما أن القسمين المذكورين مستورين عنا أي في علم 
الغيب ت رك أمر الزيادة لأهل الألباب، فمن رأى هذا الفرق في الشدة بين 
القسمين زاد الألف بين العبارتين، ومن لم ير ذلك بحيق لم يستو القسمان في 

وقد علق ابن عنده لم يمبت الألف في الخط وهو ما عليه قراءة نافع العلم بهما 
ن أما اختلاف المصاحف في الحرفين من هذا النوع وهما  البناء على ذلك بقوله

لأى جِعَه مم  }من قوله تعالى  لإأِ لأىم م  إِن  مَرم ت مم  }، وقوله تعالى {المجَحِيمِ  لإأِ وَلَئِن م 
ون  ىلِإلأ أَوم ق تِلمـت مم  شَر  شد من أكل . فمن رأى أن مرجعهم إلى الجحيم أ {الله ت حم

وأن محشرهم إلى الله أشد عليهم من موتهم أو قتلهم في  الزقوم وشرب الحميم ،
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الدنيا أمبت الألف، ومن لم ير ذلك لأنه غيب عنا فلم يستو القـسمان في العـلم 
إذا زيدت الألف في  بحيقوكأن القاعدة عامة . 28بهما لم يمبته وهو أولى  

بداية الكلمة ف نما ذلك لاعتبار معنى زائد بالنسبة إلى ما قبله ، بمعنى آخر أنه 
إذا اجتمع فعلان في آية واحدة وكان الفعل الماني أقوى وأشد من الأول زيدت 

لم يشيروا  بة في بعد نظرهمفيه الألف تنبيها على هذه الحالة. ولله در الصحا
فحسب، بل تركوا فسحة تناسب التدبر والتأمل من  الخطاسطة إلى المعنى بو 

قبل الكاتب للكلمة القرآنية بحيق يمكن له الخيار في وضع الألف وعدم 
وضعه، تماشيا مع قدرته على إدراكه لمعاني تلك الكلمة ف ن تبين له أن 

ن تبين له العك  تركه مرجعهم إلى الجحيم أقوى وأشد وضع الألف ، وا 
  محذوفا.

 لا زيادة الألف في وسط الكلمة  2

الألف في وسط الكلمة إشارة إلى أن للكلمة معنـى ظـاهر فـي الفهـم  تضاف
 . 29جيء ولشيء وملإيه مـئة ومئتين ننحو    من بين معان أخرى غير ظاهرة

 وماْئتين ،ماْئة :لفظ

وفـي . 30{ سِـنِينَ مِامئَـةٍ وَلَبِم ـوا فِـي كَهمفِهِـمم مـَلَاقَ  }: في مائة نحـو قولـه تعـالىف     
ـنك م مِّ  }: قوله تعـالىفي  مائتين لِب ـوام مـام فَـِ ن يَك ـن مِّ لا . بينمـا 31{ئَتيَمنِ ام ئَـةٌ صَـابِرَةٌ يَغم

نِ اللّـهِ  }قولـه تعـالى  مـنتـزاد فـي فئـة  ـن فِئَـةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَـتم فِئَـة  كَمِيـرَة  بِـِ ذم  32 {كَـم مِّ
فزيــادة الألــف فــي مائــة  ." مائــةنظيرتهــا "مــع   يئــة  الهـنفــ هــا لهــاكون بــالرغم مــن

لأنه كما قال ابن البناء "اسم اشتمل في الوجود على كمـرة مفصـلة بمـرتبتين آحـاد 
وعشــرات أممــال الــذي هــو تضــعيف الواحــد عشــرة أممــال إذا علــم ذلــك بالفعــل فــي 
الوجـود وكــان حقــا لاشــك فيــه . فالمائـة أضــعاف الأضــعاف للواحــد ففيهــا تفصــيل 

لأضعاف مرتين، لذلك زيدت الألـف فـي مـائتين أيضـا تنبيهـا علـى المـرتبتين فـي ا
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الأضــعاف ... ولــي  زيــادة الألــف فــي مائــة للفــرق بينهــا وبــين ن منــه   كمــا قــال 
بعضــهم، لأنــه يــنعك  بالمــائتين إذ لا التبــا  فــي ذلــك ". فاســتعملت الألــف هنــا 

 للتفصيل في الكمرة .

 جِيءأ  :لفظ

وَجِــــاميءَ  }فــي قولــه تعــالى:  "جلالايء"زيـدت الألــف بــين الجــيم واليــاء فــي لفــظ 
مَئِــذٍ بِجَهَــن مَ  زيــدت الألــف هنــا دلالــة علــى أن  نقــول ال، وقــد عبــر عــن ذلــك 33{يَوم

هــذا المجــيء لــه صــفة مــن الظهــور يتميــز بهــا عــن المجــيء العــادي ... فيســتوي 
في العلم ملكهـا وملكوتهـا فـي ذلـك المجـيء، وجـيء يومئـذ بزيـادة ألـف بـين الجـيم 
واليــاء كمــا فــي مصــحف الأندلســيين معـــولين علــى المــدني العــام فيمــا رواه نـــافع 

زَتِ المجَحِـيم  لِمَـن يَـرَى }ستدل على ذلـك قولـه تعـالى: . وي34وكتبوه بالياء    35{وَب ـرِّ
كَــانٍ بَعــــيِدٍ سَـمِع وا لَهَــا تَغَــــي ظا  وَزَفِيــرا   }وقولـه تعــالى:  ــن م  فهــو علــى  36{إِذَا رَأَتمه ــم مِّ
قِّ وَه ـمم لَا وَجِـيءَ بِـالن بِيِّينَ وَالش ـهَدَاء وَق ضِـيَ بَيمـنَه م بِـالمحَ  }           خلاف حال: 

ـــون ـــدنيا أ 37{ ي ظملَم  الآخـــرة.  مفـــ ن هـــذا علـــى معنـــى معـــروف الممـــل ســـواء فـــي ال
وكـذلك مـن تـأول بمعنـى الظهـور فــي المحشـر لعظـيم حسـاب الخلـق أمبـت الألــف 

 فيها. 

ذلك هو عمل الصحابة في رسمهم للقرآن رسما خاصـا، رسـما توجيهيـا، كـل 
كــل ذلــك  ،العميــق الــذي يكمــن وراء العبــارةكلمــة يشــير ســهمها إلــى ذلــك المعنــى 

، رســـما لا يســـاعد علـــى كتابـــة بواســـطة اســـتعمال قواعـــد الخـــط العربـــي وتطويرهـــا
القـــرآن فحســـب، بـــل يســـاعد علـــى فهمـــه كـــذلك. وقـــد عبـــر الأســـتاذ عبـــد الـــرحمن 
خليــف عــن هــذا البعــد النظــري للصــحابة بقولــه: ن وكــم لهــم رضــي الله عــنهم مــن 

علـى طـريقتهم فـي مخالفـة القيـا  مبنيـة علـى التنبيــه تصـرف سـديد وعجيـب يـدل 
 .38على شيء له اعتبار وجيه  
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 لِشأيْء   :لفظ

ءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ  }جاء لفظ ن لشيء   في قوله تعالى:       وَلَا تَق ولَن  لِشَاميم
ممله غير محدد ولكنه يعرف من تصور  ، فالشيء هنا39{غَدا  إِلا  أَن يَشَاءَ الل ه 

الذي يعرف به معدوم من  وجود، لذلك فيه تفصيل بحيق أنالذي قد يقع في ال
جهة تقدير الوجود، وقد أشار له بقوله: موجود في الأذهان حقا معدوم في 
الأعيان حقا. ولأجل هذا الانقسام زيدت الألف تنبيها على اعتبار المعدوم من 
جهة تقدير الوجود، بينما إذا نظرنا إلى ممله في لفـظ ن لشيء   في قـوله 

ل نَ  }تعالى:  نَاه  أَن ن ق ـولَ لَه  ك ن فَيَك ون  إِن مَا قَوم ءٍ إِذَا أَرَدم ، فالشيء هنا 40{ا لِشَيم
لي  له أقسام في أذهاننا ذلك أنه من جهة قول الله له كن، لا نعلم كيف ذلك، 

 فنؤمن بالمعنى تسليما لله فيه لأنه سبحانه وتعالى علم الأشياء بعلمه. 

 ه ئم   :لفظ

نَ وَمَلإيمـهِ فَظَلَم ـوام م م  بَعَمم  }قوله تعالى:  ـنَا مِن بَعمدِهِم م وسَـى بِييَاتِنَـا إِلَـى فِرمعَـوم
زيدت الألـف بـين الـلام والهمـزة تنبيهـا علـى تفصـيل فـي هـذا المـلأ ظـاهر  41{بِهَا 

 في الوجود. 

 لا زيادة الألف في آخر الكلمة 3

إذا زيـــدت الألـــف فـــي آخـــر الكلمـــة فـــ ن ذلـــك يعنـــي أن هنـــاك معنـــى زائـــدا  
إِن مَــا يَتـَـذَك ر   }قولــه تعــالى مــن  وام ـأولــخــارج الكلمــة، ويتضــع ذلــك فــي نحــو كلمــة 

ل وام  ضِ { . وقوله تعالى } 42 {بَابـالألَم أ وم نَ عَـنِ المفَسَـادِ فِـي الَأرم ل ـوام بَقِي ـةٍ يَنمهـَوم . 43أ وم
ـــال ــذِينَ يَظ  } قولــه تعــالى  مــن وام ـملاقــة وفــي كلمــ لَاقــوا ن ونَ أَن ه ــم ـ . وفــي 44{رَبِّهِــمم م 

تَذمك ر  ي وس ـفَ حَت ـى تَك ـونَ حَرَضـا  أَوم  ؤام قَال وام تاَلله تَفمتَ  }قوله تعالى  من،  ام تفــتؤ كلمة 
 . استعملت الألف للتفصيل الخارجي.45{ ينَ ـتَك ونَ مِنَ المهَالِكِ 
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 لا قاعدة زيادة الواو ب

هذا بالنسبة للألف، وممل ذلك الواو، ف نهـا تـزاد فـي كلمـات مخصوصـة إمـا 
دلالــة علــى ظهــور معنــى الكلمــة فــي أعظـــم رتبــة ويتضــع ذلــك فــي نحــو كلمـــة: 

ـــــين { سألالالالاأُوْرِيكُمْ " مــــن قولــــه تعــــالى: } سلالالالاأوريكم"           ،  وقولــــه تعــــالى : 46دَارَ المفَاسِقِ
ـتَعمجِل ونِ { سأأُوْروِيكُمْ }  . فزيـادة الـواو هنـا دلالـة علـى ظهـور ذلـك  47آيَاتِي فَلَا تَسم

للعيـــان ظهـــورا كـــاملا، بـــل أكمـــل مـــا يكـــون. ويـــدل علـــى هـــذا أن الآيتـــين جاءتـــا 
ما لقوة المعـنى وعلوه في الوجود ممـل مـا هـو الحـال فـي كلمـة:  للتهديد والوعيد. وا 

  48 بة وزيــادة التمليــك والولايــة عليــهالصــحمعنــاه ن للالايأو فكلمــة  "،أولئلالاك"و "،أوللالاي"
ن كـان  "أوْلئكمو"، "أوْلئكوكلمة " جمع مبهم يظهـر منـه معنـى الكمـرة الحاضـرة، وا 

بالضــبط وذكــر تعليلــه ". إليلالاك"بعضــهم قــال عــن هــذه الــواو هــي للفــرق بينــه وبــين 
تمامــا  نأن هنــاك صــورا فــي الرســم القياســي مماملــة لهــذه الصــورة علــى حــد تعبيــره

من حيق زيـادة حـرف فـي الكلمـة تنـزيلا لـه منزلـة الشـكلة، ومـن بـين تلـك الصـور 
كلمـة " أولئــك " فــ ن الـواو فيهـا مزيــدة خطـا لا لفظـا، ومــا وقعـت زيادتهـا إلا علــى 
تنزيلهـــا منزلـــة الضـــمة مـــن قبـــل ابتكـــار شـــكلة الحـــروف إذ كـــان مـــن الجـــائز أن 

لــم يقــع التنبيــه علــى ضــم همــزة "  تلتــب  فــي بعــض التراكيــب بكلمــة " إليــك " لــو
. فالقضـية ليسـت "أولاءـ "، وهـو قـول مـردود بـ49أولئك " بالواو المزيدة في الخـط  
نماقضية توجيه من أجل الشكل،   .من أجل ارتباط المعنى بالمبنى  وا 

 ج لا قاعدة زيادة الياء

كلمـة: يجري للياء في الزيادة مملما جرى للألف والـواو بالنسـبة للزيـادة نحـو 
ن ـا لَم وسِـع ون{ بِأأيْيلاد  "، مـن قولـه تعـالى : }وَالس ـمَاء بَنَيمنَاهَــا بأييلاد" ، الأصـل فــي 50وَاِ 

الكتابـــة أن يتطـــابق فيهـــا الخـــط واللفـــظ، ولكـــن هنـــا خـــرج الصـــحابة عـــن الأصـــل 
تنبيها للقار  على غـرض ذي صـلة بـالمبنى لتحديـد المعنـى، لأن الأيـد فـي الآيـة 
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دوا يـاء لتوضـيع المـراد مـن اللفـظ، حتـى لا يتـوهم أنـه جمـع مصدر لامه دال، فـزا
ليـــد الـــذي لامـــه واو، فكانـــت الزيـــادة إشـــارة إلـــى معنـــى مترتـــب علـــى مبنـــى فاليـــاء 
مخصصة للفرق بين الأيد التي هي قوة الخالق جل جلاله، وبين أيـدي جمـع يـد، 

دي لــذلك ولا شــك أن القـــوة التــي بنــى الله بهــا الســماء هــي أحــق بــالمبوت مــن الأيــ
قــائلين بــأن ظهــور الخــط العربــي فــي ونخــتم  زيــدت اليــاء لبيــان ذلــك لاختصــاه.

وتطـــوره كـــان منشـــؤه نـــزول القـــرآن، ذلـــك أن  وجـــه التحديـــد، ىالجزيــرة العربيـــة علـــ
تبعـه  ،فـي حاجـة إلـى تـدوين كـل مـا نـزل عليـه كـان الرسول صلى الله عليه وسـلم

ـــحاجـــة  فـــي ذلـــك كمـــا  لكتابـــة القـــرآن ورســـمه اب الـــوحي إلـــى الاهتمـــام بـــالخطكتّ
ــرى مــن اســتعان النبــي  أهــل الكتــاب الــذين لهــم خبــرة صــلى الله عليــه وســلم بالأسم

فـــي  القــرآن الكــريم بشــكل ضــعيف مــن حيــق الجــودة رســمبــالخط وبــالقراءة، فبــدأ 
لدرجــة أنـه أصــبع مــن مميـزات الزخرفــة الإســلامية، ، مــم مــع تطـوير الخــط الكتابـة

تقانــه أصــبع عـا تطــور  حينهــاملا مــن عوامــل التــأريخ ل مـارات الفنيــة، وبمعرفتـه وا 
معه الرسم القرآني بشكل يـدعو إلـى الإعجـاز الخطـي مـن قبـل الصـحابة رضـوان 

تكــون موافقــة لوجــه مــن  فــي كتابــة القــرآن أنالله علــيهم، خاصــة وأنهــم اشــترطوا 
بـين  فـا فيـهوجوه النحو فـي قواعـد اللغـة العربيـة، ولا يهـم هـذا الوجـه إن كـان مختل

الفضــــيلى فــــي كتابــــه القــــراءات القرآنيــــة: ذلــــك كمــــا قــــال  النحــــاة أو مجمعــــا عليــــه
نفـــالمعنى بـــه هنـــا موافقـــة القـــراءات للقواعـــد والآراء النحويـــة المســـتقاة مـــن النطـــق 

، فســـبحان مـــن ألهـــم الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم إلـــى هـــذا 51العربـــي الفصـــيع  
اني الكلمـــة القرآنيـــة، أســـمى معـــالأســـلوب الراقـــي مـــن إمبـــات وحـــذف للإشـــارة إلـــى 

قار  القرآن فهمه فهما عميقا، وما ذلك إلا دلالة علـى عظمـة كتـاب ليسهل على 
الله، وبرهانــا علــى أن المســتوى الفكــري الرفيــع الــذي وصــل إليــه العــرب فــي فهـــم 
كتاب ربهم من خـلال الخـط العربـي المـرن والمتميـز فـي شـكله وجمالـه والحمـد لله 

 الخط والقرآن.على نعمة والقلم 
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